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كان يا ما كان...

ثُـلَـيْـجَـةُ الـبَـيْـضـاءُ



الْـخِيَاطَةَ.  تُـحِبُّ  بَةٌ  وَ طَيِّ جَمِيلَةٌ  مَلِكَةٌ  مَانِ  الزَّ قَدِيـمِ  فِي  كَانَ 
ةً كَانَتْ تَخِيطُ، فَجْأَةً وَخَزَتْ  أُصْبُعَهَا بِالإبْرَةِ و سَقَطَتْ قَطْرَةُ  وَ مَرَّ

ذَلِكَ  إلَيْهَا  وَ أَوْحَى  غُرْفَتِهَا،  ناَفِذَةَ  ي  يُغَطِّ كَانَ  الَّذِي  لْجِ  الثَّ عَلَى  دَمٍ 
كَهَذَا  بَشْرَتُهَا  تَكُونُ  طِفْلَةٌ  لَدَيَّ  تَكُونَ  أَنْ  » أُرِيدُ  فَقَالَتْ :  تَتَمَنَّى،  أَنْ 

ةٍ  يْلِ «.. وَ بَعْدَ مُدَّ مِ وَ شَعْرُهَا كَسَوَادِ اللَّ لْجِ وَ شَفَتَاهَا حَمْرَاوَيْنِ مِثْلَ هَذَا الدَّ الثَّ
سَفِ مَاتَتْ  قَتْ أُمْنِيَةُ الْـمَلِكَةِ، لَكِنْ لِلَْ تَـحَقَّ

بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ وِلَادَةِ طِفْلَتِها.
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جَ وَالِدُهَا ثَانِيَةً. كانَتِ الْـمَلِكَةُ الْـجَدِيدَةُ جَمِيلَةً  فْلَةُ بِثُلَيْجَةَ الْبَيْضَاءِ، وَ بَعْدَ فَتْرَةٍ تَزَوَّ يَتِ الطِّ سُمِّ
ةَ قَائِلَةً : » مِرْآتِي،  حْرِيَّ رَةً وَ مَغْرُورَةً. وَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ كَانَتْ تَسْأَلُ مِرْآتَهَا السِّ يرَةً، مُتَكَبِّ لَكِنْ شِرِّ
 : » بَحَثْتُ دُونَ  يَا مِرْآتِي الْـجَمِيلَةَ، مَنْ هِيَ أَجْمَلُ مَلِكَةٍ فِي الْعَالَمِ ؟ « وَ كَانَتِ الْـمِرْآةُ تَرُدُّ

الْوَاسِعَةِ وَ لَمْ أَجِدْ أَجْمَلَ  الْبِلَادِ  تَوَقُّفٍ فِي هَذِهِ 
ئُ  وَ تُهَنِّ تَرْتَاحُ  الْـمَلِكَةُ  وَ كَانَتِ  مِنْكِ. « 

نَفْسَهَا بِهَذَا الْـجَوَابِ.



رائِعَةَ  فَتَاةً  أَصْبَحَتْ  حَتَّى  الوَقْتِ،  مَعَ  تَكْبُرُ  الْبَيْضَاءُ  ثُلَيْجَةُ  كَانَتْ  بَيْنَمَا 
حْرِيَّةَ،  السِّ مِرْآتَهَا  الْـمَلِكَةُ  سَأَلَتِ  يَوْمٍ،  ذَاتَ  بَةً.  وَ طَيِّ لَطِيفَةً  الْـجَمَالِ، 
تُهَا الْـمَلِكَةُ، لَمْ تُصْبِحِي  ةَ : » أَيَّ كَالْـعَادَةِ، وَ جَاءَ الْـجَوَابُ مُخْتَلِفًا هَذِهِ الْـمَرَّ

الَْجْمَلَ فِي الْبِلَادِ ؛ لَِنَّ جَمَالَ وَ رَوْعَةَ ثُلَيْجَةَ الْبَيْضاءِ لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ «.

أَحَدِ  مِنْ  وَ طَلَبَتْ  الْـمَلِكَةُ  غَضِبَتِ 
ثُلَيْجَةَ  » خُذْ  صَائِحَةً :  اسِهَا  حُرَّ
الْبَيْضاءَ إلَى الْغَابَةِ وَ اقْتُلْهَا «. غَيْرَ أَنَّ 
الْـحَارِسَ الَّذِي لَنَ قَلْبُهُ لِـجَمَالِ وَ بَرَاءَةِ 
ذْ أَمْرَ الْـمَلِكَةِ.  ثُلَيْجَةَ الْبَيْضاءِ لَمْ يُنَفِّ
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كْضَ بِكْلٍ قُوَاهَا  كَانَ لَا يَهُمُّ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ، وَاصَلَتْ ثُلَيْجَةُ الْبَيْضاءُ الرَّ
حَتَّى الْـمَسَاءِ. وَ فَجْأَةً رَأَتْ بَيْتًا صَغِيرًا فَاقْتَرَبَتْ مِنْهُ وَ طَرَقَتْ بَابَهُ، وَ لَمْ 

يَأْتِ أَحَدٌ لِيَفْتَحَ، فَدَخَلَتْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا.

يرَةَ طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلَهَا. وَ نَصَحَهَا  رِّ وَ قَصَّ عَلَى الْفَتَاةِ أَنَّ الْـمَلِكَةَ الشِّ
أَنْ تَهْرُبَ إلَى أَبْعَدِ مَكَانٍ مُـمْكِنٍ، وَ أَنْ لا تَعُودَ إلَى الْقَصْرِ ؛ لَِنَّ حَيَاتَهَا 

أَصْبَحَتِ الْنَ فِي خَطَرٍ. فَفَزِعَتْ ثُلَيْجَةُ الْبَيْضاءُ وَ هَرَبَتْ إلَى الْغَابَةِ.
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ةً أُخْرَى مِرْآتَهَا  نَةً مِنْ أَنَّهَا تَخَلَّصَتْ مِنْ ثُلَيْجَةَ الْبَيْضَاءِ، فَسَأَلَتْ مَرَّ كَانَتِ الْـمَلِكَةُ مُتَيَقِّ
بْعَةِ.  قْزَامِ السَّ ةً وَ سَعِيدَةً مَعَ الَْ حْرِيَّةَ، وَ لَكِنْ لِـحَسْرَتِهَا أَظْهَرَتْ لَهَا ثُلَيْجَةَ الْبَيْضَاءَ حَيَّ السِّ

هَتْ فِي شَكْلِ اِمْرَأَةٍ عَجُوزٍ. يرَةُ أَنْ تَقْتُلَهَا بِنَفْسِهَا وَ تَـمَوَّ رِّ رَتِ الْـمَلِكَةُ الشِّ قَرَّ

مِنَ  طَوِيلٍ  يَوْمٍ  بَعْدَ  البَيْتِ،  إلَى  عَوْدَتِهِمْ  وَ لَدَى 
أَحَدُهُمْ :  بْعَةُ.قَالَ  السَّ الَأقْزامُ  دُهِشَ  عَبِ،  التَّ
ثُلَيْجَةَ  وَ وَجَدُوا  بَيْتَنا.. «  رَتَّبَ  مَنْ  » هُنَاكَ 
كَانُوا  وَ بَيْنَمَا  تِهِمْ.  أَسِرَّّ عَلَى  نائِمَةً  الْبَيْضَاءَ 
اسْتَيْقَظَتْ  نَائِمَةٌ،  وَ هِيَ  بِإعْجَابٍ  إلَيْهَا  يَنْظُرُونَ 
ثُلَيْجَةَ  بْعَةُ  السَّ الَأقْزَامُ  أَحَبَّ  الْبَيْضَاءُ..  ثُلَيْجَةُ 

هَرَ عَلَيْهَا. رُوا السَّ البَيْضَاءَ مِنَ الْوَهْلَةِ الُأولَى وَ قَرَّ
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تِ الْـمَلِكَةُ وَ هِيَ تُقَهْقِهُ. وَ لِـحُزْنِهِمْ عَلَى  تَةِ ! وَ فَرَّ دِ أَنْ قَضَمَتْهَا سَقَطَتْ كَالْـمَيِّ وَ بِـمُجَرَّ
فُقْدَانِ صَدِيقَتِهِمُ الْـجَمِيلَةِ، خَرَجَتْ حَيَوَانَاتُ الْغَابَةِ وَ اقْتَرَبَتْ مِنْ ثُلَيْجَةَ الْبَيْضَاءَ.

قْزَامِ  الَْ خُرُوجَ  وَ انْتَظَرَتْ  هِيٍّ  الـشَّ حْمَرِ  الَْ احِ  فَّ التُّ مِنَ  ةً  سَلَّ الْـمَلِكَةُ  مَتِ  سَمَّ
ثُلَيْجَةُ  وَكَانَتْ  الْبَابُ  فُتِحَ  بَابَهُ.  وَ طَرَقَتْ  الْبَيْتِ  إلَى  هَتْ  تَوَجَّ بَعْدَهَا  بْعَةِ.  السَّ

احَةً. رُ أَنَّ الْـمَرْأَةَ العَجُوزَ تُريدُ بِهَا سُوءًا فَأَخَذَتْ تُفَّ الْبَيْضَاءُ الْبَرِيئَةُ لَا تَتَصَوَّ
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ا كَبِيرًا وَ وَضَعُوا بِدَاخِلِهِ ثُلَيْجَةَ  بْعَةُ صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّ قْزَامُ السَّ صَنَعَ الَْ
الْبَيْضَاءَ بِحَذَرٍ وَ لطُْفٍ. كَانَتْ جِدُّ جَمِيلَةٍ وَ هَادِئَةٍ إلَى دَرَجَةِ أَنَّهُمْ 

ا. لَـمْ يَسْتَطِيعُوا مُفَارَقَتَهَا. كَانُوا يَسْهَرُونَ عَلَيْهَا يَوْمِيًّ

بْعَةُ فِي الـمَسَاءِ وَجَدُوا ثُلَيْجَةَ الْبَيْضَاءَ  قْزَامُ السَّ ا عَادَ الَْ وَ لَـمَّ
ةِ حُزْنِهِمْ. مُلْقَاةً عَلَى الَْرْضِ، فَبَكَوْا طَوِيلًا مِنْ شِدَّ
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بْعَةِ مُـمْتَطِيًا حِصَانَهُ  قْزامِ السَّ يَّامِ، مَرَّ أَمِيرٌ قُرْبَ بَيْتِ الَْ فِي أَحَدِ الَْ
 . جَاجِيِّ نْدُوقِ الزُّ بْيَضَ الْـجَمِيلَ. وَ فَجْأَةً عَثَرَ عَلَى الصُّ الَْ

جَاجِيِّ  وْحِ الزُّ رَأَى ثُلَيْجَةَ الْبَيْضَاءَ الْـجَمِيلَةَ فَأُعْجِبَ بِهَا فَاْقْتَرَبَ وَ وَضَعَ قُبْلَةً عَلَى اللَّ
افِ. فَفَتَحَتْ ثُلَيْجَةُ الْبَيْضَاءُ عَيْنَيْهَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَ نَظَرَتْ إلَى مَنْ حَوْلَهَا. فَّ الشَّ
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جَهُ.  تْ بِسَعَادَةٍ كَبِيرَةٍ نَحْوَهُ وَ قَبِلَتْ أَنْ تَتَزَوَّ وَ حِيَن رَأَتِ الَأمِيرَ أَحَسَّ
بْعَةُ كَثِيرًا وَ عَاشَ الْـجَمِيعُ في هَنَاءٍ وَ سَعَادَةٍ. قْزَامُ السَّ فَرِحَ الَْ
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